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بعـــــد 40 عـــــامـــــا مــن الــتـــــردد،
يــنهــمك قــادة الاتحــاد الأوربـي
لاتخـاذ قـرار مصيـري في كـانـون
الاول: للــدخــول في محــادثــات
ـــالـتـــالـي قـبـــول ـــركـيـــا، وب مع ت
احتمال، خلال عقد أو عقدين،
أن يصـبح اكبـر عضـو مـن حيث
عدد السكان بلدا مسلما. ولكن
هل تـركيـا جـاهـزة لـتقبل الـقيم

الأوربية؟
عند بداية الجولات التفاوضية
بين تركيا والاتحاد الأوربي هذا
ــــدا الجـــــواب لهــــذا الأســبــــوع، ب
الــســؤال اكـثــر إثــارة للــشكــوك.
فقـد طــار، رجب طـيب اردوكـان،
ـــــركــيـــــا المـــــسلــم رئــيــــس وزراء ت
ــــروكـــسل يــــوم المعــتــــدل، إلــــى ب
ـــــول لــتخــيف الــثلاثــــــاء 23 ايل
الأزمـــــة الــتــي أثـــــارهـــــا رئــيـــس
الــوزراء بـنفـسـه، عنــدمــا سـحب
فـجأة مجـموعـة من التـعديلات
المخـطــط لهــا مـنــذ زمـن بعـيــد
علـى قـانـون العقـوبـات التـركي.
كــمـــــا انه أشــــار إلــــى رغــبــته في
إحـيــاء القــانــون الــذي يعـتـبــر
ــــا جــــريمــــة الــــذي كــــانــت ــــزن ال
حكــومته جـاهــزة لإلغــائه. ومع
ذلــك فــــــــان كـلاً مــن الــــــســيــــــــد
اردوكـان واللجنة الأوربية )التي
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بقلم:  تشارلس كراوثامير
هل يــود الاولاد الاشقـيــاء في كهــوف افغــانــسـتـــان وقلاع العــراق أن يخــرج
)بـوش( مدحـوراً في الانتـخابـات؟ لقـد اصيـب منتـقدو )بـوش( ومن بـينهم
محـررون في صحيفة )نيـويورك تايمـز( بحالة من الاثـارة والانفعال لمجرد
وجـــود اقـتـــراحـــات تـصـب في هـــذا الاتجـــاه. وجـــاء في تحلـيل في الــصفحـــة
الاولـــــى مــن صحــيفـــــة واشــنــطــن بـــــوســت أن هــنـــــاك مـــــواقف مــتغـــــايـــــرة
للجـمهــوريين حـول هـذا المـوضـوع ومـن بين هـؤلاء نــائب وزيـر الخــارجيـة
)ريـتشارد ارميتـاج( الذي نقل عنه قـوله أن الارهابيين في العـراق يحاولون
التـأثيـر علـى نـتيجـة الانتخـابـات ضـد الـرئـيس بـوش ثم اشـار في التفـاتـة
قــائلاً: "إن هــذه الاتهــامــات.. طفـت علــى الـسـطح حـــديثـــاً اثنــاء المـطــاردة

المكارثية للشيوعية".
إن الـتلـمـيح إلـــى المكــارثـيــة تهـمــة خـطـيــرة. غـيــر أن تـلك الـتهـمــة لـيـسـت
خطيـرة بدرجة بعيدة. بالطبع يريـد الارهابيون )لبوش( أن يندحر فكيف

يفترض كائن من كان الزعم بخلاف ذلك؟
لمـــاذا نحـن بـصـــورة جـمـــاعـيـــة نــشعـــر بـــالـتــشــنج العـصـبـي كلـمـــا اقـتـــربـت
الانتخـابات؟ لأن الكل يعرف أن هـناك ارهابيين ظـاهرين محبـون يتمنون
ضربـنا قبل الانتخـابات. ولكن لمـاذا؟ للتأثيـر عليها. ومـاذا يعني هذا؟ هل

يريدون التأثير عليها عشوائياً؟
والجواب كلا ثم كلا. فنحن نعرف نية الارهابيين واستراتيجيتهم.

وقــد شــاهــدنـــا ذلك علــى الــطبـيعـــة في اسبـــانيــا حـين غيــرّ هجــوم ارهـــابي
مشهـود مجـرى الاحـداث قبل ثلاثـة ايـام من اجـراء الانتخـابـات الـوطنيـة
حتـى اطـيح بحكـومــة جعلـت من نفـسهـا حـليفـاً للـولايــات المتحـدة. لقـد
نجح الهجـوم تمـام النجـاح وفي غضـون اسـابيع سـحبت القـوات الاسبـانيـة

من العراق.
وفي الـــشهـــر المـــاضـي فجـــر الارهـــابـيـــون سـيـــارة مـفخخـــة خـــارج الـــسفـــارة
الاسترالـية في )جاكارتـا( في )اندونوسيـا( في منتصف عقدة الـشد والربط
لحـملــة الانـتخــابــات الاسـتــرالـيــة وبمـســافــة تـبعــد ثلاثــة ايــام فقـط عـن
المنــاظــرة المـتلفــزة الــوحيــدة بين المــرشحـين. إن رئيـس الــوزراء الاستــرالي

حليف متمسك بالولايات المتحدة في افغانستان والعراق.
أمـا خـصـمه )مــارك لاثمــان( فقــد تعهـد بـسحـب القــوات الاستــراليــة من

العراق بحلول اعياد الميلاد.
قـد يكـون الارهــابيـون بــدائيـين من القـرون الــوسطـى إلا انـهم ذوو معـرفـة
بــالهـــواتف الخلــويــة وشـبكـــة )الانتـــرنت( والـطــائــرات الـتجــاريــة المحـملــة

بالوقود كما أن لديهم معرفة بالانتخابات.
وان هـدفهـم الجلي هـو طـرد الحكـومــات المنـهمكـة مـعهم في حـرب مـعمقـة
من الــسلـطــة - ســواء أكـــان ذلك في افغــانــستــان أم العــراق أم في أي مكــان
آخـر. والمـسـألـة المحـوريـة هـي ليـس التغـييـر الجـذري للـسيـاسـة الخـارجيـة
لـدولة عـدو بل ردع أيـة حكـومة أخـرى تفـكر في دعـم شبيه في الحـرب التي

تقودها الولايات المتحدة ضد الارهاب.
غيـر أن اسبانيـا واستراليـا داعمتان بـصورة تمثيلـية فقط إذا مـا أخذنا في
الاعـتبـار أن بــريطـانيــا ستكـون بـالتـأكيـد المـستهــدف المقبل حـيث يـستعـد
)تـونـي بليـر( لإعـادة انتخـابه الـسنــة المقبلـة، أمـا الجـائـزة الحقـيقيـة فهي
أمريـكا. إن رفـضاً انـتخابـياً للـرئيـس )بوش( سـينظـر اليـه في طول العـالم
وعـرضه على انه عـدم تقبل ورفـض لسيـاسة )بـوش( الخارجـية وخصـوصاً
تنفيذه لحـرب ضد الارهـاب وبتخصيـص أدق في العراق وهي حـرب شعواء
لا هــوادة فـيهــا اسـتبــاقيــة الـطــابع واحــاديــة الجــانب. وسـيكــون الـتفــسيــر
صـحيحـاً بـذات الحجـة لأن )جــون كيـري( أوضـح بجلاء انه يخـوض هـذه

الانتخابات استناداً على هذه الاسس بكل دقة.
فهل هذا يعني أن الاولاد الاشقياء يريدون تحقيق الفوز لـ )كيري(؟

المسـألة بـطبيعـة الحال أن الارهـابيين ليـست لهم مـصلحة في )كـيري(. إن
شغلـهم الـشــاغل هـو )بــوش( وحتـى لـو كــان سبـاق )بــوش( مع مـن كبـر أو

صغر حجماً فان ابن لادن وأبو مصعب الزرقاوي مع مثل هؤلاء.
ولكـن كيف سينتـخب مثل هؤلاء؟ إن هـجوماً ثـانياً عـلى الولايـات المتحدة
سيكـون رداً في الصـميم وكمـا ثبت في الحـادي عشـر من ايلـول أن مهاجـمة
الــوطـن الامـــريكـي سـتــؤدي إلــى الـتفــاف حــول الــرئـيــس مهـمــا كـــان ذلك
الرئيـس. إن امريـكا ليـست كأسـبانيـا. إن هجومـاً كهذا ربمـا يؤدي إلـى فوز

كاسح )لبوش(.
ان من الحكـمة البقـاء يقظـين في الداخل لانه ليـس من الصحـيح الاتكاء
على المخطـطات السيـاسية للعـدو. كما ان العـدو مع ذلك ابعد كثـيراً على
الاغلـب مـن إدراك إن طـــريقـــة الاطـــاحـــة بـ )بـــوش( هـي في مهـــاجـمـته في
الــداخل بل عن طــريق شن حــرب عصـابـات في الخـارج تـؤدي إلـى اضعـافه

وبالتحديد في العراق.
ومن هنا يـأتي التصعيد في سفك الـدماء من قبل الزرقـاوي واتباعه حيث
لا يهــدف ذلـك فقـط إلــى اثـــارة الفـــزع في قلـــوب العــراقـيـين ومـنعهـم مـن
اجــراء الانـتخــابــات بل يهــدف كــذلك إلــى تــدميــر مـعنــويــات الامــريكـيين

والتأثير على الانتخابات الامريكية.
إن المـتــطــــرفــين الاسلامــــويــين وبعــض الــبعـثـيــين يقــــومــــون بـــشــن هجــــوم
الانــطلاق بـــذات الاهـــداف الـتـي شـن بهـــا هجـــوم 1968 مــن اجل اضعـــاف
المـواطن الامـريـكي واقنـاعه أن لا أمل في كـسب الحـرب وتـشجيعه بـالقطع
على رفض الادارة الـتي اقحمته في تلك الحـرب وأن هذا هو طـريق رؤيتها

دون لف أو دوران.
وهـذا عين الصـواب كمـا اشار نقـاد )بوش( بـصورة مـتواصلـة حين قـالوا إن
الملايـين ابتـــداءاً من )جـــاك شيــراك( وانـتهــاءاً بــالـشــارع العـــربي يمـقتــون
)بـوش( ويــودون رؤيته مـدحــوراً. ومن الـسخـريــة أن لا نتـصــور أن بن لادن

والزرقاوي وآخرين ليسوا من بين هؤلاء الماقتين.
ترجمة كاطع الحلفي
عن :الواشنطن بوست

بقلم: جفري فليشمان
لا يـــزال كـــوخ الحـــراســـة ذو اللـــون
الابـيــض مـــوجـــودا هـنـــاك، ولـكـن
الجنـود الاميـركان قـد غادروه مـنذ
زمـــن بعــيــــــد، ومخـلفـــــات الحــنــين
والــذاكــرة مـن بـطــاقــات المعــايــدات
الـــى اقــنعــــة الغـــاز والخــــوذ وعلـب
قهـوة مـاكـس ويل هــاوس الصـدئـة،
ونقـــاط تفـتـيــش رخـيــصـــة،وقــطع
الكـــونكــريـت الخــرافـيـــة والاسلاك
الـشــائكـــة خيــر دلـيل علــى الحــرب
البـاردة، كل ذلك بدا حقيقـة بريئة
في عـالم ترشقه مـوجة جـديدة من

الاخطار.
قـــال جـــورجـــون ثــــايل وهـــو يـقف
وسـط قــطع الخـــردة المـتـــروكـــة مـن
جدار بـرلين والـتي تبـاع بسعـر اقل
مـن عــشـــريـن دولارا" كـــان هـنـــالك
وقـت،كـــان يمكـن ان تـبـــدأا الحـــرب
العـالمية الثـالثة فـيه هنا تمـاما "، "

ولكن تغير ذلك كله"
ولـّد الارهاب الـعالمي نـصباً جـديدة
مــن الكـــراونـــد زون، اوربـــا والعـــالـم
يـشعرون بعـدم الامان، مـاعاد كـثير
مـن الامم يـنــظـــرون الـــى امـيـــركـــا
علـى انهــا القيــادة والملجـأ.وحـسب
ـــــرأي ومقـــــابلات اســتـــطلاعـــــات لل
اجــريـت في اكثــر مـن ثلاثـين بلــداً،
فــان الــسـيــاســات الامـيــركـيــة غـيــر
المـتــوازنـــة في العــراق  اضــافــة الــى
عجــرفـتهــا الــواضحــة كل ذلك قــد
تـــركهـــا غـيـــر مـــوثـــوق بهـــا في زمـن

اتساع الهيجان العالمي.
لا يـــزال اســـامـــة بـن لادن طلـيقـــا،
ــــرهــــائــن في وصــــور قـــطع رؤوس ال
ـــــر الانــتـــــرنــت، العـــــراق تمـــــرق عــب
وطمــوح كــوريــا الــشمـــاليــة وايــران
لامـتلاك الاسلحـــة النــوويــة يـثيــر
ــــدول الازعـــــاج.ان العــــديــــد مــن ال
تـشعــر بعجـزهـا عـن ايقــاف القـتل
وتعـتـبــر ان الــولايــات المـتحــدة هـي
الـوحيـدة القـادرة عـسكـريـا علـى ان
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الــسيـاسـات الامـريـكيـة واثـارة الخـوف
كمـبيـوتــر من القـاهــرة " اعتقـد ان
اميــركــا تــشكل خـطــرا كـبيــرا علــى
مصـر والعــالم الاسلامـي اكثــر من
الارهـــــــاب "،" اذا كـــــــان عـلـــيـــنـــــــا ان
نمـتـلك شـــرطـــة دولـيـــة،فـيجـب ان
تـكـــون مـن الامم المــتحـــدة، ولـيـــس
ــــولايــــات المــتحــــدة، أي نـفع مــن ال
يـكـــون لـي اذا كـــانـت امـيـــركـــا هـي
الشـرطي العـالمي ؟ربمـا احتـاج الى
ذلك الـشرطي لـيحميني، في حـالة
هـــــاجــمــت اســـــرائـــيل مـــصــــــر، هل
تعــتقـــد ان امـيـــركـــا ســـوف تـــســـرع
لــــــــتـــحــــــــمــــــــي مــــــــــــصـــــــــــــــــــــــر مــــــــن
الاسرائيليين،وهم اقوى حلفائها.

مـــن امــــــــاكـــن المـقــــــــاهـــي وحـــتــــــــى
البـرلمـانـات،فـأن الـولايـات المـتحـدة
ـــــــوش يـــثـــيـــــــر تـــثـــيـــــــر الحـــيـــــــرة وب
الغــضــب.ان العـــديـــد مـن الـنـــاس
يعتبرونها بلدا يعلن ايمانا عميقا
بــالــديـن ولكـنهــا تـسـتعـجل إشهــار

سيفها.
ارض تـــدعـي الــسلـطـــة الأخلاقـيـــة
ولكنها تخرق المواثيق العالمية، امة
مثقلــة بصـور الخـروقــات في سجن
)ابــو غـــريب(، وعــدم قــدرتهــا علــى
اعــــــــــــادة الـهــــــــــــدوء الــــــــــــى عــــــــــــراق
مــشـتعـل،ولكـنهـم ايـضـــا معجـبــون
بـهــــــا لانـهــــــا ارض الامـكــــــانـــيــــــات
والفـــرص الاقـتـصـــاديـــة والحـــريـــة

الشخصية المتميزة.
قــالت اريكـا ثـايل الـتي كـانـت تقف
مع ابــنهـــا،مـتـــذكــــرة وقع احـــذيـــة
الجنــود في الـشــوارع " ان الــولايــات
المـتحـــدة غيــر قــادرة علــى ان تكــون
شـــرطــي العـــالــم بعـــد هـــذا"، " ان
المـسلـمين لن يـرغبـوا في أن يكـونـوا
ـــــشـعـــــــوب ـــــــة وان ال تحـــت المـــــــراقـــب
ــــــرغــب في ان تـكــــــون ــــــة ت المــــســتـقـل
ــــولايــــات ــــة عـن خـيــــال ال مـــسـتـقل

المتحدة.
ترجمة:مفيد وحيد الصافي
عن: لوس انجلس تايمز
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مـــراحل  تـتــسـم  بمعــاداة الامــركــة
عـبــر تـــاريخهــا،ان انـظـمــة امـيــركــا
ـــــى ســبـــيل المــثـــــال اللاتــيــنــيــــــة عل
ــــة ــــرت واشــنـــطــن دائــمــــا دول اعــتــب
امـبيــريــاليــة مـثيــرة للـمتــاعب، في
كتـابه  " سبل الامبراطـورية" الذي
حقق افــضل مـبـيعـــات في بـــويـنــس
ــــانـي ايــــرس،  كــــان الـكــــاتـب الاسـب
ســانـتـيــاكــو كـمــاجـيــو يـطـلق علــى
الـــولايـــات المــتحــــدة،ديمقـــراطـيـــة
مـزيفـة تـديـرهـا مجـتمعـات سـريـة
وشركـات متـعددة الجـنسـية و"وزارة

اكاذيب" تعمل في البيت الابيض.
وعلى الرغـم من التحامل الشديد
فـان العـديـد من العـواصـم يعتـرف
ــــوجــــد امــــة اخـــــرى لهــــا ـــــانه لات ب
امكانيـات مواجهة القـاعدة، او نزع
اسـلحـــة الـــدمـــار الــشـــامل او لحـم

حكومات متهورة.
ان جـنـــود الـــولايـــات المــتحـــدة قـــد
دافعـوا عن اوربـا وكـوريـا الجنـوبيـة
مـن الانـظـمـــة الــشـيـــوعـيـــة لعقـــود

خلت.
ـــــــرغـــم مـــن ان المجـــتـــمـع ـــــــى ال وعـل
الــدولي قــد استـنكــر غــزو الكــويت
الا ان الحــرب قـــد سلـطـت الـضــوء
علـى قـدرة الـولايــات المتحـدة علـى

تحطيم الانظمة " المارقة".
يتسـاءل بعضهم عن مقـصد القوة
العـسكـريـة الاميـركيـة ويـذكـرون ان
المـصطلح الذي اطلقـه بوش، عالم
تحـت الحصـار، هـو امـر مبــالغ فيه
ـــالـتـــاريـخ، يقـــول عـنـــد مقـــارنــته ب
الاوربيـون ان كـوريـا الـشمــاليــا هي
خطـر واضح، ولكن اسامة بن لادن
ـــى الـــرغـم مـن وصـــدام حـــســين عل
شـــرورهـمـــا لايمـكــن مقـــارنــتهـمـــا
بمدى مـساحـة الدمـار الذي خلفه
اودلف هـتلـــر بعـــد انـــدلاع الحـــرب
العــالميــة الثــانيـة والـتي قـتل فـيهـا

خمسون مليون شخص.
قـــال طـــارق رفعـت، وهـــو مهـنـــدس
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مـن امكــانـيــة حـصــول بـــوش علــى
فـتـــرة رئـــاسـيـــة اخـــرى " ان العـــالـم
معـــاد لـبـــوش الـــى درجـــة بعـيـــدة-
ســـوف يكـــون خـــاضعـــا الـــى فـتـــرة
ــــــظـلام اخـــــــــــرى مـــن الجــــــــشـع وال

وتهديد الحرب".
ذكـــرت صحـيفـــة رومـــانـيـــة الــشهـــر
الفــائت قـولا للـسفيــر البــريطــاني
في ايطـاليـا ايفـور روبـرتـس واصفـا
فـيهــا الـــرئيـس بــوش بــانه" افـضل
مـــأمـــور تجـنـيـــد " للارهـــابـيـين في

شبكة  القاعدة.
ان حـــالـــة امـيـــركـــا كقـــوة عــظـمـــى
ومخــاوف الامـن العــالمـيـــة  اشعلـت
الحــبـكـــــات الــتـــــآمـــــريـــــة، وجـعلــت
واشـنـطـن مـــوشـــوراً يـعكــس خـيـبـــة
الامـل في كـل شـــيء مـــن الحــــــــــرب

حتى ثقوب طبقة الاوزون.
ان المـــادة الـتـي تـــشـكـل اغلـب هـــذا
ـــة تـكـمـن في الحـــاجـــة الـــى مـــوازن
أيـــديـــولـــوجـيــــة واضحـــة في قـــوة
الـــولايـــات المــتحـــدة.فــمع تحــطـم
الــشـيـــوعـيـــة الــســـوفـيـتـيـــة، ارتـفع
القلق العالمي، ليـس بسبب موسكو
بل بـسـبب رجــال مـلثـمين يـثيــرون
"الجهاد"، ومن دول مـتقوقعـة على

نفسها.
في مقـــالـــة لـلكـــاتـب جـــودي كـــولـب
روبـين عـنـــوانهـــا"المـــراحل الخـمــس
لمعــاداة امـيــركـــا" يقــول فـيهـــا لقــد
اتسع الشك في واشنطن الى درجة
كــبــيـــــرة حــتــــــى ان"العـــــديـــــد مــن
ــــون ان عــــدوى الـــصــيــنــيـــين يقــــول
الـــســـارس قـــد تعـمـــدت الـــولايـــات
المتحــدة خلقهـا. وان ثلاثـة زعمـاء
مـسلـمين في ولايــات نيـجيـريـة قـد
مــنعـــوا إدخـــال تـلقــيحـــات مهـمـــة
لمــرض شلل الاطفـال، مـستـنكــرين
هـــذه المـــؤامـــرة الامـيـــركـيـــة لـنــشـــر
الايــــدز او مـــنع الاخـــصــــاب عــنــــد

المسلمين".
لقــــد شهـــدت الـــولايـــات المــتحـــدة
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تـكـــــون حـــــاجـــــزا ضـــــد الاخـــطـــــار
المـتــزايـــدة، ولكـنهـم في الــوقـت ذاته
يـــشعـــرون بـــالـعجـــز عـن مـــواصلـــة

تبني سياستها المزدوجة المتلونة.
ان واحــدا مـن اشــد الخلافــات بـين
اميــركـــا وحلفــائهــا القـــديمين هــو
قـضيــة وقت اسـتعمـال القـوة، لقـد
وجـد  اسـتطلاع شـاركت في اجـرائه
في شهـر حـزيـران، هـيئـة الـتنـظـيم
الالمـــــــانـــيـــــــة في امـــيـــــــركـــــــا، ان %54
ـــة مـع 28% يعــتقـــدون ان ــــالمقـــارن ب
القـوة العـسكـريـة سـوف تـؤدي الـى
حلـول الـسلام، بيـنمـا في اوربـا فـان
ــــوا ان الحــــرب في ــــة 73% قــــال نـــسـب
العراق قد زادت من حدة الارهاب.
ان الــتفـــاوت هـــذا يمــثل حـــالـتـين
ديـنــامـيكـيـتـين، ان العــالـم لا يــزال
علـيـه ان يفهـم كـيف هــزت احــداث
ــــــول احـــــســــــاس الامـــن 11 مـــن ايـل
الامـيـــركـي،وان امـيـــركـــا تقـلل مـن
اهـميــة المـصـــداقيــة العـــالميــة الـتي
ـــــــى تـــضـحـــي بـهـــــــا في الحـــــــرب عـل

العراق.
ان مـواطنـي ثلاثين دولـة من اصل
خمسـة وثلاثين، من بقع مخـتلفة
في العـــــالــم وبـــضــمـــنهـــــا المـــــانــيـــــا
والمكــسـيك وايـطــالـيــا والارجـنـتـين
كلهـا تـؤيـد كيـري بنـسبـة اعلـى من
اثنـين الى واحـد ضد بـوش، حسب
تـصـــويـت اجـــرته مجـمـــوعـــة بحـث
كـنديـة تدعـى كلـوبسكـان بمشـاركة
جـــامعــة مـــاريلانــد. ان هــذا المــسح
ــــذيــن ــــة 58% مــن ال ـــســب وجــــد ان ن
أجـابوا في تلـك البلدان يقـولون ان
ــــــوش جـعـلــتـهــم يــــشـعــــــرون ادارة ب
بــالامـتعـــاض اكثــر نحــو الــولايــات
المـتحــدة، عكـس 19% الـــذين قــالــوا
ان سيـاسـات الــرئيـس قـد جعلـتهم

اكثر راحة.
كتب الـروائي تـوماس الـوي مارتـنز
مـــؤخــــرا في صحــيفـــة )لااوبـنـين(
اليــوميـة المحـافـظــة بعـد ان تـذمـر
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هـل تـــتـــمــكـــن تـــــــــركـــيـــــــــا مـــن تـقـــبـل أوربـــــــــا؟
العــــــدالــــــة والــتقــــــدم، الــــــذيــن
سخـطوا بـسبـب فشلـه في إنجاز
مـواضيع أخـرى. بـشكل خـاص،
فـشله في المحـافظـة علـى وعوده
قـبـيل الانـتخــابــات للــتخفـيف
من منع الحجـاب الإسلامي في
المــدارس الحكــوميــة والــدوائــر؛
وفي تمـكــين خـــــريجــي المــــدارس
الـديـنيــة من دخـول الجـامعـات
العـامــة. تعتقـد إحـدى المـدارس
الميكيـافيليـة بان الخـلاف حول
الــزنــا كــان جــزءاً مـن مخـطـط
لحــــــــرف اهــتــمــــــــام الأوربــيــين
ودفعـهم لـلتــركيــز علــى قــانــون
الـعـقــــــــوبــــــــات - وبـعــيــــــــدا عــن
المــواضـيع الأكـثــر تعقـيــدا مـثل
الـتمـييـز الـذي لايــزال تصـادفه
الأقـليات غيـر المسلمـة، وتحريم
الدراسات الديـنية للمسيحيين
الارثــــوذوكـــس. ولـكــن هــنــــالـك
تفــسـيـــراً مــشــــابهـــاً آخـــر: قـــد
يـعــتـقــــــــد الــــــســيــــــــد اردوكــــــــان
ــــان ـــــإخلاص ، كــمــــسلــم ورع ب ب
سلوك الأزواج الضال ينبغي أن
يـكـــــون عـــــرضـــــة للــمـــســـــاءلـــــة
القانـونية، وليـس مجرد موقف

أخلاقي خاص.
ترجمة : فاروق السعد
عن الايكونومست
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حــوار حــول عــضــويــة تــركـيــا.
ويقـال بأنـهم قد غـضبوا بـسبب

خط رئيس وزراء تركيا الشاذ.
وحتى قـبل الجدل الاخيـر، فان
معـسكر الـرافضين، الـذين تنبع
معــارضتهـم من أسـس مبــدئيـة
اكثـر من اسـتنـادهـا إلـى أسبـاب
ـــركـيـــا في معـيـنــــة لعــضـــويـــة ت
الاتحاد ألأوربي، كان يزداد قوة.
فعلــى سبـيل المثـال قـال فـرتـس
بــولكــشـتــايـن، المفــوض الأوربـي
للـسـوق المـوحـدة وقـائـد الحـزب
اللـبرالـي الهولـندي الـسابق، في
كلمـة له بـدايـة هـذا الـشهـر بـان
الاتحـاد قــد " ينفجـر" لـو سمح
للأتراك بالانضمام له. وأضاف
"لــو سـمح لـهم بــالــدخــول، فــان
ـــــــوروس والأوكـــــــرانــيــين- الــبــيـل
"الـذيـن هم "اكثـر أوربيـة" يحب
أن يـسمح لهـم بالـدخول أيـضا.
إذا مــا أخــذنــا سـمعــة الــسـيــد
اردوكــان كخـبيــر في الــسيــاســة ،
فـــان هـنـــالـك لغـــزاً في مــــوقف
أنقرة حول سبب تغيير موقفها
حــول قــانـــون العقــوبــات بهــذا
الشكل الفجـائي. تقول طـريقة
ــــأنه كـــان الـفهـم الـتـقلـيـــديـــة ب
يـــــتـــــــصــــــــــــــرف تحـــــت ضــغـــــــط
المحــــافــظــين في حـــــزبه، حــــزب
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حيلة سياسيـة، فان ثورة السيد
اردوكــــــــان المــــضــــــــادة لـلاتحــــــــاد
ــــى الأوربــي تـكــــون عـــســيـــــرة عل
الفـهم. يقــول بعـض المـســؤولين
إن مـن الصعـوبـة إصلاح الضـرر
الـذي أحـدثه سلـوكه المتـذبـذب.
فـــالقــادة الأوربـيــون ذوو الــوزن
الـثقيـل مثل المــستـشـار الألمــاني
كـيــرهــارد شــرويــدر والــرئـيــس
الفـــرنــسـي جـــاك شـيـــراك قـــد
دفـعوا ثمنا سيـاسيا في بلدانهم
نـتيجـة مـسـانـدتهـم خطــة فتح
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لـلبلاد، الـولايــات المتحــدة. كمـا
تــوتــرت العلاقــات مع إســرائـيل،
الـصــديق المهـم الآخــر، عـنــدمــا
انـتقــد الــسـيــد اردوكــان بــشــدة
مــعـــــــــــــــــامــلـــــــــــــــــة إســـــــــــــــــرائــــــيــل
للـفلــســطـيـنـيـين. يـحلـم بعــض
ـــراك بعلاقــات جــديــدة مع الأت
إيــران، ســوريــا أو روسـيــا-ولكـن
لهـذه الـدول تـاريخـاً من الـدعم
لمثـيري الاضطـرابات الـداخلية،
مـن الانفـصــالـيـين الأكــراد إلــى
الإسلامـيـين. مــا لــم يكــن ذلك
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غــريـب في لغــة الخـطــاب، أصــر
ـــــى ان" عــضـــــويـــــة الاتحـــــاد عل
الأوربــي هــي لــيـــــســت كـل شــئ
ونـهـــــــــايـــــــــة كـل شــئ". وتـقـــــــــول
الأســــــواق الــتـجــــــاريــــــة قـــصــــــة
مخــتلفــة. فقــد قفــزت اللـيــرة
التـركيـة، بحسب مـؤشر بـورصة
اســطـنـبــــول. هل يــــوجــــد فـعلا
لــدى تــركيــا بــديل عـن علاقــات
التقـارب مع أوربـا؟ فـالخلافـات
حـول العراق قـد ألقت بـظلالها
علــى العلاقــة مع أقــوى حلـيف
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نـكتــة مــضحكــة جــدا: فـعنــدمــا
حــذر الــسـيــد اردوكــان، اضــاف
هـــــذا سلاحــــا لاولــئـك الــــذيــن
يــرغـبــون في بقــاء الـبلــد خــارج
أوربــــــــا، عــن طــــــــريـق إعــــطــــــــاء
الانـطـبــاع بــأنهــا تــريــد إدخــال

قوانين إسلامية. 
ــــــول، عــنــــــدمــــــا كــــــان في 17 ايـل
ــــــى اشـــــــده، طلــب الــنقـــــــاش عل
الــسـيــد اردوكــان مـن الأوربـيـين
ــــــان يـهــتــمــــــوا بــنــبــــــرة تحــــــد ب
بــأمــورهـم الخــاصــة. وفي تغـيــر
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يجـب أن تقــدم رأيهــا في أهلـيــة
تــركيـا لـدخـول الاتحــاد الأوربي
في الـســادس من تـشــرين الاول(
لـــديهـم رغـبــة قــويــة في تجـنـب
ـــام. كـمــــا وافق رئـيــس شقـــاق ت
البـرلمــان التـركـي علـى مـطــالب
المعـارضــة بعقـد جلـسـة طـارئـة،
يــبحـث فــيهـــا مجــددا مــشــروع
ـــــات الجـــــديـــــد الـــــذي الـعقـــــوب
يتـطــابق مع الاتحــاد الأوربي.و
بعـــــد محــــادثــــاتـه مع الـــســيــــد
ـــــروكـــــسل، صـــــرح اردوكـــــان في ب
الـــســيــــد كــيــنــتــــر فــــرهــــويـكــن،
المفـــوض الأوربـي المــســـؤول عـن
تــوسـيع الاتحــاد، بــأنه" لـم تعــد
ـــــى ــــــارزة عل هــنـــــالـك عــــــوائق ب
الطاولـة." وتم تأكيـد ثقته هذه
، عندمـا صادق البـرلمان الـتركي
على القـانون الجـديد. ورغم أن
الجدل الفوري الذي أثير حول
قــانــون العقــوبــات قــد تم حله،
إلا إن المـــــــدافـعــين عــن دخـــــــول
تــركيـا إلـى الاتحــاد الأوربي قـد
أصـيبــوا بصـدمـة - وهـي الأكبـر
مـنـــذ عـــام 1997، عـنـــدمـــا أثـــار
رفض القـادة الأوربيين حفـيظة
ــــركــيـــــا. فقـــــد وصف الـــســيــــد ت
فـرهـويكـن اقتـراح اعـتبـار الـزنـا
جــريمــة بــأنه "نـكتــة". ولم تـكن
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أي هجوم على امريكا سيؤدي إلى فوز بوش

هل يريد اولاد الارهاب
صعود كيري؟

يبدو أن الجدل الحاد حول القيم قد تم حله، وان
مفوض الاتحاد الأوربي يرى أنه لا يوجد سبب يحول
دون دخول تركيا في محادثات فورية لهذا الغرض.

ولكن التعليقات الأخيرة لرئيس وزراء تركيا، رجب
طيب اردوكان، أقلقت برلين وباريس.


